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عمرانسورة آل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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عمرانسورة آل

(1)الم
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عمرانسورة آل

ُ لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ   الْحَىُّ اللَّه
(2)الْقيَُّومُ 
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عمرانسورة آل

لَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِ  ق  الْحَق  نزَه ا ل ِمَا بيَنْ مُصَد ِ
(3)ةَ وَ الَْنجِيلَ يدََيْهِ وَ أنَزَلَ التهوْرَئ

إنِه أنَزَلَ الْفرُْقاَنَ مِن قبَْلُ هُد ى ل ِلنهاسِ وَ 
دِيدٌ  وَ  لهَُمْ عَذَابٌ شَ الهذِينَ كَفرَُواْ بِاياَتِ اللَّهِ 

 ُ (4)ذوُ انتِقاَم  عَزِيزٌ اللَّه
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عمرانسورة آل

َ لََ يخَفىَ  فىِ ءٌ عَليَْهِ شىَ إنِه اللَّه
(5)مَاءِ الْْرَْضِ وَ لََ فىِ السه 
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عمرانسورة آل

رُكُ  ِ مْ فىِ الْْرَْحَامِ هُوَ الهذِى يصَُو 
ها كَيْفَ يشََاءُ   إِلَا هُوا لَا إِلَا

(6)الْعزَِيزُ الحَكِيمُ 



8

عمرانسورة آل

اتٌ كِتاَبَ مِنْهُ ءَايَ هُوَ الهذِى أنَزَلَ عَليَْكَ الْ 
كَمَاتٌ هُنه أمُُّ الْكِتَ  هَاتٌ  ابِ وَ أخَُرُ مُتشََابِ محُّ
ا الهذِينَ فىِ قلُوُبِ  هبِ فأَمَه عوُنَ مَا تشََابهََ هِمْ زَيْغٌ فيَتَ
  وَ مَا يعَْلمَُ  ابْتغِاَءَ تأَوِْيلِهِ مِنْهُ ابْتغِاَءَ الْفِتنْةَِ وَ 
ُ  وَ الره  مِ يقَوُلوُنَ اسِخُونَ فىِ الْعِلْ تأَوِْيلهَُ إلَِه اللَّه

نْ عِندِ ءَامَنها بهِِ كلُ  رُ إلَِه وَ مَا يذَهكه رَب ِناَ  م ِ
(7)أوُْلوُاْ الْْلَْباَبِ 
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عمرانسورة آل

دَيْتنَاَ بنَاَ بعَْدَ إِذْ هَ رَبهناَ لََ تزُِغْ قلُوُ
رَحْمَة   إنِهكَ وَ هَبْ لنَاَ مِن لهدُنكَ 
(8)أنَتَ الْوَههابُ 
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عمرانسورة آل

نهاسِ لِيوَْم  لَه رَبهناَ إنِهكَ جَامِعُ ال
َ لََ يخُْلِفُ  رَيْبَ فيِهِ  إِنه اللَّه

(9)الْمِيعاَدَ 
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عمرانسورة آل

وَالهُُمْ وَ لََ عَنْهُمْ أمَْ غْنىِ إنِه الهذِينَ كَفرَُواْ لنَ تُ 
ِ شَيْا نَ اللَّه ودُ وَ أوُْلئَكَ هُمْ وَقُ أوَْلََدُهُم م ِ
(10)النهارِ 

هِمْ  ذِينَ مِن قبَْلِ كَدَأبِْ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ اله 
ُ بِذنُوُبِ كَذهبوُاْ بِاياَتِناَ فأَخََذَ  ُ هُمُ اللَّه هِمْ  وَ اللَّه

(11)شَدِيدُ الْعِقاَبِ 



12

عمرانسورة آل

لهذِينَ كَفرَُواْ   سَتغُْلبَوُنَ وَ قلُ ل ِ
جَهَنهمَ  وَ بئِسَْ تحُْشَرُونَ إلِىَ 
(12)الْمِهَادُ 
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عمرانسورة آل

ةٌ لْتقَتَاَ  فئَِ اىِ فئِتَيَنْ قدَْ كَانَ لكَُمْ ءَايةٌَ ف
افرَِةٌ كَ  وَ أخُْرَىتقُاَتِلُ فىِ سَبيِلِ اللَّهِ 
ثلْيَْهِمْ  ُ وَ  رَأىَْ الْعيَنْ يرََوْنهَُم م ِ  اللَّه
 ذَالِكَ ن يشََاءُ  إِنه فىِ يؤَُي ِدُ بنِصَْرِهِ مَ 

وُْلىِ الْْبَْ  (13)صَرِ لعَِبرَة  لْ 
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عمرانسورة آل

سَاءِ هَوَاتِ مِنَ الن ِ زُي نَِ لِلنهاسِ حُبُّ الشه 
 الْمُقنَطَرَةِ مِنَ وَ الْبنَِينَ وَ الْقنَاَطِيرِ 
ةِ وَ الْ  مَةِ وَ خَيْلِ الْمُسَوه الذههَبِ وَ الْفِضه
ةِ كَ مَتعَُ الْحَيوَالْْنَْعمَِ وَ الْحَرْثِ  ذَالِ 
ُ عِندَهُ حُ  نْياَ  وَ اللَّه (14)سْنُ الْمَابِ الدُّ
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عمرانسورة آل

ن ذَالِكُ مقلُْ أَ أنُبَ ِئكُُ  نَ مْ  لِلهذِيبِخَيرْ م ِ
ن جَنهاتٌ تجَْرِى مِ اتهقوَْاْ عِندَ رَب هِِمْ 
وَاجٌ ينَ فِيهَا وَ أزَْ تحَتهَِا الْْنَْهَرُ خَلِدِ 

رَةٌ وَ رِضْوَانٌ  طَهه ُ مُّ ِ  وَ اللَّه نَ اللَّه م ِ
(15)بصَِيرُ  بِالْعِباَدِ 
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عمرانسورة آل

الهذِينَ يقَوُلوُنَ رَبهناَ إِنهناَ ءَامَنها فاَغْفِرْ لنَاَ 
(16)ارِ ذنُوُبنَاَ وَ قِناَ عَذَابَ النه 

نِتِينَ وَ اوَ الْقَ دِقِينَ ابرِينَ وَ الصه االصه 
(17)رِينَ بِالْْسَْحَارِ الْمُنفِقِينَ وَ الْمُسْتغَْفِ 
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عمرانسورة آل

ُ أنَههُ لََ إِ  لََهَ إِلَه هُوَ وَ شَهِدَ اللَّه
عِلْمِ قاَئمَا الْمَلئَكَةُ وَ أوُْلوُاْ الْ 

باِلْقِسْطِ  لََ إِلََهَ إِلَه هُوَ الْعزَِيزُ 
(18)الْحَكِيمُ 



18

عمرانسورة آل

ِ الَْ  ينَ عِندَ اللَّه سْلََمُ  وَ مَا إِنه الد ِ
الْكِتاَبَ إِلَه مِناخْتلَفََ الهذِينَ أوُتوُاْ 
وَ بغَْياَ بيَْنهَُمْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ 

َ سَرِيعُ  ِ فإَنِه اللَّه مَن يكَْفرُْ بِاياَتِ اللَّه
(19)الحِسَابِ 
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عمرانسورة آل

وكَ فقَلُْ أَ  ِ وَ سْلمَْتُ وَجْهِ فإَنِْ حَاجُّ ىَ لِِلّه
 الْكِتاَبَ لهذِينَ أوُتوُاْ مَنِ اتهبعَنَِ  وَ قلُ ل ِ 
ي ِنَ ءَ أسَْلَ  لمَُواْ فقَدَِ مْتمُْ  فإَنِْ أسَْ وَ الْْمُ ِ

يْكَ وْاْ فإَنِهمَا عَلَ اهْتدََواْ  وه إنِ توََله 
ُ بصَِ  (20)يرُ  بِالْعِباَدِ الْبلَََغُ  وَ اللَّه
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عمرانسورة آل

 وَ رُونَ باِياَتِ اللَّهِ إنِه الهذِينَ يكَْفُ 
وَ يقَْتلُوُنَ نَ بِغيَرِ حَق  يقَْتلُوُنَ النهبيِ ِ 

 النهاسِ الْقِسْطِ مِنَ الهذِينَ يأَمُْرُونَ بِ 
رْهُم بِعذََاب   (21) ألَِيم  فبَشَ ِ
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عمرانسورة آل

ىِ تْ أعَْمَالهُُمْ فأوُْلئَكَ الهذِينَ حَبطَِ 
ن  نْياَ وَ الَخَِرَةِ وَ مَا لهَُم م ِ الدُّ

(22)نهاصِرِينَ 
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عمرانسورة آل

ا  أوُتوُاْ نصَِيب  أَ لمَْ ترََ إلِىَ الهذِينَ 
نَ الْكِتاَبِ يدُْعَوْنَ إلِىَ  ِ م ِ كِتاَبِ اللَّه

نْهُمْ فرَِ مه يتَوََلىَ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثُ  يقٌ م ِ
عْرِضُونَ  (23)وَ هُم مُّ
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عمرانسورة آل

نهارُ  لنَ تمََسهناَ الذَالِكَ بِأنَههُمْ قاَلوُاْ 
عْدُودَات   ا مه هُمْ فىِ إِلَه أيَهام    وَ غَره
ا كَانوُاْ يفَْ  (24)ترُونَ دِينِهِم مه
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عمرانسورة آل

يْبَ مْ لِيوَْم  لَه رَ فكََيْفَ إِذَا جَمَعْناَهُ 
ا كَسَ فيِهِ وَ وُف يِتَْ كُلُّ  بتَْ  نفَْس  مه

(25)وَ هُمْ لََ يظُْلمَُونَ 
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عمرانسورة آل

مُلْكَ مَن مُلْكِ تؤُْتىِ الْ قلُِ اللههُمه مَالِكَ الْ 
ن تشََاتشََاءُ وَ تنَزِعُ الْمُلْ  ءُ وَ كَ مِمه
ءُ  ذِلُّ مَن تشََاتعُِزُّ مَن تشََاءُ وَ تُ 
ء  شىَ كلُ  عَلىَ بيِدَِكَ الْخَيرُ  إنِهكَ 
(26)قدَِيرٌ 
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ى الله قوله تعالى قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ أمر بالالتجاء إل •

لمطلقة تعالى الذي بيده الخير على الإطلاق و له القدرة ا
ليتخلص من هذه ال دعاوي الوهمي ة الت ش ت  ي    ش

ين و قلوب المنا قين و المتمردين من الحق من الم  ر 
أهل الكتاب  ضلوا و هلكوا بم ا ق دروه فتهم هم م ن

ملتجئ الملك و العزة و الغنى من الله سيحاته و يعرض ال
اء بغي ر تهمه على إ اضة مهيض الخير و الرازق لمن ي 

.حماب
128: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ه ده م ن و الملك بكمر الميم مما تعر ه  يما بيننا و تع•

ا ه و غير ارتياب  ش أصله  من الملك بكمر الم يم م 
ح ل ه ء  الإتمان مثلا بحيث يص حقيقش و هو  ون شش

تك وين ء أي تصرف أمكن بحمب الأن يتصرف  ش شش
رته و الوجود  ما يمكن للإتمان أن يتص رف   ش باص 

بإعمالها و إهمالها بأي تحو شاء و أراد و  ذا   ش ي ده 
ك بالقيض و اليمط، و افخذ بها و الترك و تحو ذل

•
128: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
و لا محالة ب ين المال ك و ملك ه به ذا المعن ى رابط ة •

بالمال ك حقيقية غير قابلة التغير يوجب قيام الممل وك
لان تح  و قي  ام لا يم  تغنش عن  ه و لا يهارق  ه إلا ب  اليط

ملك ه  اليصر و اليد إذا  ارقا الإتمان و من هذا القيي ل
ئوته للع الم و لجمي أ أجزا  ه و ش ( بكمر الميم)تعالى 

.  اءعلى الإطلاق،  له أن يتصرف  يما شاء  يهما ش

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
و ما هو وضعش اعتياري و ه( بكمر الميم)و من الملك •

ف   ش ء  الإتمان بحيث يصح ل ه أن يتص ر ون ال ش
عقلاء م ن ء  يف شاء بحمب الرابطة التش اعتيرها الشش

أه  ل الاجتم  ار لغ  رض تي  ل الغاي  ا  و افغ  راض 
الاجتماعية، 

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
و إتما هو محاذاة منهم لما عر وه  ش الوجود من الملك •

هم الحقيقش و آثاره  اعتيروا مثل ه   ش ف رف اجتم اع
بالوضأ و الدعوى لين الوا ب ذلك م ن ه ذه افعي ان و 

لك ه افمتعة  وا د تظير ما يناله المالك الحقيق ش م ن م
.الحقيقش التكوينش

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ور لكون الرابطة بين المالك و المملوك   ش ه ذا الن و •

واز من الملك بالوضأ و الاعتيار ترى ما ترى  يه من ج
م ن التغير و التحول  من الجا ز أن ينتق ل ه ذا الن ور
سياب الملك من إتمان إلى آخر بالييأ و الهية و سا ر أ

.النقل

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
 هو و إن  ان م ن س نا المل ك ( بالضم)و أما الملك •

إلا أته ملك لما يملكه جماع ة الن اف   إن ( بالكمر)
م ا المليك مالك لما يملكه رعاياه، ل ه أن يتص رف  ي
 أن يملكوته من غير أن يعارض تص ر هم تص ر ه، و لا

عل ى يزاحم م يئتهم م يئته  ه و   ش الحقيق ة مل ك
ملك، و هو ما تصطلح علي ه بالمل ك الط ولش  مل ك

( ض مبال)المولى للعيد و ما  ش يده، و لهذا  ان للمل ك 
(.بالكمر)من افقمام ما ذ رتاه للملك 

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ك ء ملكا مطلقا أما أته مال و الله سيحاته مالك  ل شش•

ة و ء على الإطلاق   نن ل ه الربوبي ة المطلق لكل شش
ء و شء  إته خالق   ل ش القيمومة المطلقة على  ل شش

ء، إله  ل شش

129: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
 إِلَّ ا ءٍ لا إِل هَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ  ُلِّ شَشْ»: تعالىقال •

لَهُ ما  ِش المَّماوا ِ وَ»: و قال تعالى62-المؤمن: «هُوَ
، إل ى غي ر ذل ك م ن 255-اليق رة: «ما  ِش الْ أَرْضِ

الذا  الآيا  الدالة على أن  ل ما يممى شيئا  هو قا م
يم ا أراده به مهتقر الذا  إليه لا يمتقل دوته  لا يمنعه  

. ما مر( بالكمر)ء و هذا هو الملك منها و  يها شش

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
و أما أته مليك على الإطلاق  هو لازم إطلاق  وت ه مالك ا•

ا للموجودا   إن الموجودا  أتهم ها يمل ك بعض ها بعض 
واه ا  افسياب حيث تملك مميياتها، و افش ياء تمل ك ق

ك الهعالة، و الق وى الهعال ة تمل ك أ عاله ا  الإتم ان يمل 
أعضاءه و قواه الهعالة من سمأ و بصر و غير ذل ك، و ه ش

ه و ء  تملك أ عالها، و إذ  ان الله سيحاته يملك   ل ش ش
ا يملك  ل من يملك منها شيئا، و يملك ما يملك ه، و ه ذ

 هو مليك على الإطلاق،( بالضم)هو الملك 
130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
، و قال 1-التغابن: «لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ»: قال تعالى•

، إلى غير ذل ك 55-القمر: «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ»: تعالى
.من الآيا ، هذا هو الحقيقش من الملك و الملك

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ش و أما الاعتياري منها  إته تعالى مالك فته هو المعط •

ح لكل من يملك شيئا من المال، و لو لم يملك لم يص 
ال منه ذلك و لكان معطيا لما لا يملك لمن لا يملك، ق

.33-النور: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتا ُمْ»: تعالى

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
ارر و هو تعالى مليك يملك ما  ش أيدي الناف فته ش•

ص رف حا م يتصرف بحكمه  يما يملكه الن اف  م ا يت
الملوك  يما عند رعاياهم من المال، 

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
، 2-الناف: «قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّافِ مَلِكِ النَّافِ»: قال تعالى•

عْمَ َ وَ آتا ُمْ مِنْ  ُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا تِ»: و قال تعالى
وَ أَتْهِقُوا مِمَّا »: ، و قال تعالى34-إبراهيم: «اللَّهِ لا تُحْصوُها

وَ م ا »: ، و ق ال تع الى7-الحديد: «جَعَلَكُمْ مُمْتَخْلَهِينَ  ِيهِ
ماوا ِ  وَ لَكُمْ أَلَّا تُنْهِقُوا  ِ ش سَ يِيلِ اللَّ هِ وَ لِلَّ هِ مِي راسُ الم َّ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّ هِ»: ، و قال تعالى10-الحديد: «الْأَرْضِ
ا ،  هو تعالى يملك ما  ش أيدين16-المؤمن: «الْواحِدِ الْقَهَّارِ

.قيلنا و يملكه معنا و سيراه بعدتا عز ملكه
130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
 مالِكَ اللَّهُمَّ: من التأمل  يما تقدم يظهر أن قوله تعالىو •

:الْمُلْكِ، مموق

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
و ( ض مبال)لكل مل ك ( بالكمر)لييان ملكه تعالى : أولا•

م بالض )هو الملك على المل ك ( بالضم)مالكية الملك 
 هو ملك الملوك، الذي هو المعطش لك ل مل ك(  يهما

-اليق رة: «أَنْ آت اهُ اللَّ هُ الْمُلْ كَ»: ملكه  ما قال تعالى
-ءالنم ا: «وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»: ، و قال تعالى258
54           .

130: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



42

ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
م يب  ه و يدل بتقديم لهظ الجلالة على بيان ال: و ثاتيا•

.هرتعالى مالك الملك فته الله جل   يرياؤه و هو فا
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ا ُُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَ
 أعل م أن المراد بالملك  ش الآية ال  ريهة و الله: ثالثاو •

ما هو أعم من الحقيقش و الاعتياري   إن م ا ذ  ر م ن 
لْكَ مَنْ تؤُْتِش الْمُ: أمره تعالى  ش الآية افولى أعنش قوله

ذِلُّ تَ اءُ وَ تَنْزِرُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَ اءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَ  اءُ وَ تُ 
اري مَنْ تَ اءُ على ما سنوضحه من شئون الملك الاعتي

قش  هو و ما ذ ره  ش الآية الثاتية من شئون الملك الحقي
.مالك الملك مطلقا

131: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَا ُُ وَ تَنْززُُِ الْمُلْزكَ مِمَّزنْ
تشَا ُُ

 مِمَّ نْ تؤُْتِش الْمُلْكَ مَنْ تَ اءُ وَ تَنْزِرُ الْمُلْكَ: قوله تعالى•
تَ اءُ، الملك بإطلاقه شامل لكل مل ك حق ا أو ب اطلا

أَنْ »:  ما تقدم بياته  ش قوله)عدلا أو جورا  إن الْمُلْكِ 
 ش تهمه موهي ة ( 258-اليقرة: الآية« آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

ر من مواهب الله و تعم ة يص لح فن يترت ب علي ه آث ا
وف على حمنة  ش المجتمأ الإتماتش و قد جيل الله النه

حيه و الرغية  يه،

131: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَا ُُ وَ تَنْززُُِ الْمُلْزكَ مِمَّزنْ
تشَا ُُ

ث و الملك الذي تقلده غير أهله ليس بمذموم من حي •
ده إته ملك، و إتما المذموم إما تقلد م ن لا يلي ق بتقل 

أ قدرته  من تقلده جورا و غصيا، و إما سيرته الخييثة م
إل ى على حمن الميرة، و يرجأ هذا الثاتش أيضا بوجه

.افول
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تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَا ُُ وَ تَنْززُُِ الْمُلْزكَ مِمَّزنْ
تشَا ُُ

عمة و بوجه آخر يكون الملك بالنمية إلى من هو أهله ت•
مة و ه و من الله سيحاته إليه، و بالنمية إلى غير أهله تق

تحن به على  ل حال منموب إلى الله سيحاته و  تنة يم
.عياده
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تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَا ُُ وَ تَنْززُُِ الْمُلْزكَ مِمَّزنْ
تشَا ُُ

عالى  م ا أن التعليق على الم ية  ش أ عاله ت: قد تقدمو •
ع ن  ش هذه الآية ليس معناه وقور الهعل جزا ا تع الى
زم ا ذلك بل المراد عدم  وته تعالى مجيرا  ش  عل ه مل

قة م ن غي ر عليه  هو تعالى يهعل ما يهعل بم يته المطل
حة أن يجيره أحد أو يكرهه و إن جرى  عله على المصل

.دا ما
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تُعِزُّ مَن تَشَا ُُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَا ُُ  
  ون وَ تُعِزُّ مَنْ تَ اءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَ اءُ، الع ز: قوله تعالى•

ن ادر ء الء بحيث يصعب مناله، و ل ذا يق ال لل  شال ش
ز الوجود إته عزيز الوجود أي صعب المنال، و يقال عزي

هو صعب القوم لمن يصعب قهره و الغلية عليه من بينهم  
ام ه المنال بالقهر و الغلية، و صعب المنال من حي ث مق
 ش  يهم و وجداته  ل ما لهم من غير عكس ثم استعمل

.         يعز علش  ذا:  ل   صعوبة  ما يقال
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تُعِزُّ مَن تَشَا ُُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَا ُُ  
، أي 128-التوب ة: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ م ا عَنِ تُّمْ»: قال تعالى•

عز بز من. و استعمل  ش  ل غلية  ما يقال. صعب عليه
: «وَ عَزَّتِش  ِش الْخِطابِ»: أي من غلب سلب، قال تعالى

له و يقاب. ، أي غلينش و افصل  ش معناه ما مر23-ص
الذل و هو سهولة المنال بقهر محق ق أو مه روض ق ال 

، و 61-اليقرة: «ضُرِبَ ْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَمْكَنَةُ»: تعالى
، 24-الإسراء: «وَ اخْهِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ»: قال تعالى

.54-الما دة: «و قال تعالى أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
132: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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تُعِزُّ مَن تَشَا ُُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَا ُُ  
و العزة من لوازم الملك على الإطلاق و  ل م ن س واه •

إذا تملك شيئا  هو تع الى خول ه ذل ك و ملك ه، و إن
ه ملك على قوم  هو تعالى آتاه ذل ك  كات   الع زة ل 

تعالى محضا و ما عند غيره منه ا  إتم ا ه و بإيتا  ه و
لْعِزَّةَ لِلَّهِ أَ يَيْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ  َإِنَّ ا»: قال تعالى. إ ضاله
وَ لِلَّ هِ الْعِ زَّةُ وَ »: و ق ال تع الى139-النماء: «جَمِيعاً

و ه ذه ه ش الع زة 8-المنا قون: «لرَِسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ
.الحقيقية و أما غيرها  إتما هش ذل  ش صورة عز
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تُعِزُّ مَن تَشَا ُُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَا ُُ  
2-ص: «بَلِ الَّذِينَ  َهَرُوا  ِش عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ»: قال تعالى•

ادَوْا  َمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَيْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ  َن »و لذا أرد ه بقوله 
.3-ص: «وَ لا َ حِينَ مَناصٍ

ء شو للذل بالمقابلة ما يقابل العز م ن الحك م  ك ل ش •
تُعِ زُّ )ى غيره تعالى ذليل  ش تهمه إلا من أعزه الله تع ال

(.مَنْ تَ اءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَ اءُ

132: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
رٌ، ءٍ قَ دِي ُ لِّ شَ شْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِتَّ كَ علَ ى: قوله تعالى•

افصل  ش معنى الخي ر ه و الاتتخ اب و إتم ا تم مش 
ت ار ء آخ ر تري د أن تخء خيرا فتا تقيمه إلى ششال ش

تضمنا أحدهما  ننتخيه  هو خير و لا تختاره إلا لكوته م
، و إن لما تريده و تقصده  ما تريده هو الخي ر بالحقيق ة

ء آخ ر   ذلك الآخ ر ه و الخي ر  نا أردتاه أيضا ل ش
بالحقيقة، و غيره خير من جهته،

132: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
يرا لكوت ه  الخير بالحقيقة هو المطلوب لنهمه يممى خ•

ين هو المطلوب إذا قيس إلى غيره، و هو المنتخب من ب
افشياء إذا أردتا واحدا منها و ترددتا  ش اختي اره م ن

.بينها
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
ي ا إذا ء  ما عر   إتما يممى خيرا لكوت ه منتخ ال ش•

ر  هش ء آخر مؤثرا بالنمية إلى ذلك الآخقيس إلى شش
ض يل و إت ه ص يغة الته: معناه تمية إلى الغير و لذا قيل

ل اتطي اق و ليس بأ عل التهضيل، و إتما يقي. أصله أخير
م ا يتعل ق معنى التهضيل على مورده  يتعل ق   بغي ره  

زي د أ ض ل م ن عم رو، و زي د: أ عل التهضيل، يق ال
.زيد خير من عمرو، و زيد خيرهما:أ ضلهما، و يقال

•
132: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
ري عليه، و لو  ان خير صيغة التهضيل لجرى  يه ما يج•

 يجري و يقال أ ضل و أ اضل و  ضلش و  ضليا ، و لا
ا  خير و خيرة و أخيار و خي ر: ذلك  ش خير بل يقال

هة شيا و شيخة و أشياخ و شيخا   ه و ص :  ما يقال
.م يهة
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56

 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
عن ى و مما يؤيده استعماله  ش م وارد لا يم تقيم  ي ه م•

يْ رٌ مِ نَ قُلْ ما عِنْدَ اللَّ هِ خَ»: أ عل التهضيل  قوله تعالى
م ،  لا خير  ش الله و حت ى يم تقي11-الجمعة: «اللَّهْوِ

لا معنى أ عل، و قد اعتذروا عنه و عن أمثاله بأته منم 
الخير  الحق أن.  يها عن معنى التهضيل، و هو  ما ترى

إتما يهيد معن ى الاتتخ اب، و اش تمال م ا يقابل ه م ن
  ء من الخي ر م ن الخصوص ياالمقيس عليه على شش

.الغالية  ش الموارد
133: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
لاق و يظهر مما تقدم أن الله سيحاته هو الخير على الإط•

ء، و شء، و يرجأ إليه  ل شفته الذي ينتهش إليه  ل شش
يطل ق ء لكن الق رآن الك ريم لايطليه و يقصده  ل شش

لحمنى عليه سيحاته الخير إطلاق الاسم  ما ر أسما ه ا
 قوله جل  أسماؤه، و إتما يطلقه عليه إطلاق التوصيف

: ، و  قوله تع الى73-طه: «وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى»: تعالى
-فيوس: «أَ أَرْبابٌ مُتَهَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ»

39.
133: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج



58

 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
وَ »: ع الىتعم وقأ الإطلاق على تحو التممية بالإضا ة  قوله ت•

وَ هُ  وَ خَيْ  رُ »: ، و قول  ه11-الجمع  ة: «اللَّ  هُ خَيْ  رُ ال  رَّازِقِينَ
لِينَ»، و قوله 87-افعراف: «الْحا مِِينَ : ،«وَ هُوَ خَيْ رُ الْهاص ِ

رِينَ»: و قوله57-افتعام -آل عم ران: «وَ هُ وَ خَيْ رُ النَّاص ِ
: ، و قوله54-آل عمران: «وَ اللَّهُ خَيْرُ الْما ِرِينَ»، و قوله 150

وَ أَتْ َ خَيْ رُ »: ، و قوله89-افعراف: «وَ أَتْ َ خَيْرُ الْهاتِحِينَ»
: «وَ أَتْ َ خَيْ رُ الْ وارِثِينَ»: ، و قوله155-افعراف: «الْغا ِرِينَ
، 29-المؤمنين: «وَ أَتْ َ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ»: ، و قوله89-افتيياء
.109-المؤمنون: «وَ أَتْ َ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ»: و قوله
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
ر و لعل الوجه  ش جميأ ذلك اعتيار ما  ش م ادة الخي •

ع الى من معنى الاتتخاب  لم يطلق إطلاق الاسم عليه ت
طلاق و صوتا لماحته تعالى أن يقاف إلى غيره بنحو الإ

ة و قد عن  الوجوه لجنابة، و أما التممية عن د الإض ا 
ذلك   لا المقتضية لالنمية، و  ذا التوصيف  ش الموارد

.محذور  يه
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
حصر بِيَدِكَ الْخَيْرُ تدل على: و الجملة أعنش قوله تعالى•

ي ه و الخير  يه تعالى لمكان اللام و تقديم الظرف ال ذ
  الخير، و المعنى أن أمر  ل خير مطلوب إلي ك، و أت 

.المعطش المهيض إياه
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
الجم ل  الجملة  ش موضأ التعليل لما تقدم  عليها من•

م ن قيي ل« إل ا»تُؤْتِش الْمُلْكَ مَ نْ تَ  اءُ : أعنش قوله
ي تعليل الخاص بما يعمه و غي ره أعن ش أن الخي ر ال ذ

.يؤتيه تعالى أعم من الملك و العزة، و هو فاهر
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
لذي بيده و  ما يصح تعليل إيتاء الملك و الإعزاز بالخير ا•

تهم ا و تعالى  ذلك يصح تعليل تزر المل ك و الإذلال  إ
لمل ك إن  اتا شرين لكن ليس ال ر إلا عدم الخير  نزر ا

ليس إلا عدم الإعزاز  اتتهاء   ل خي ر إلي ه تع الى ه و
ى تعم الموجب لاتتهاء  ل حرمان من الخير بنحو إليه تعال

لي ق الذي يجب اتتهاؤه عنه تعالى هو الاتص اف بم ا لا ي
اصش إلا بماحة قدسه من تواقص أ عال العياد و قيا ح المع

.بنحو الخذلان و عدم التو يق  ما مر اليحث عن ذلك
134: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
و تزر و بالجملة هناك خير و شر تكوينيان  الملك و العزة•

الله الملك و الذلة، و الخير التكوينش أمر وجودي من إيت اء
 ض ير تعالى، و ال ر التكوينش إتما هو عدم إيتاء الخي ر و لا

لا يملك ه  ش اتتمابه إلى الله سيحاته  إته هو المالك للخير
لحم د، غيره،  إذا أعطش غيره شيئا من الخير  له افمر و له ا

لي ه و إن لم يعط أو منأ  لا حق لغيره عليه حت ى يلزم ه ع
 يكون امتناعه من الإعطاء فلما، عل ى أن إعط اءه و منع ه 

ظ ام  ليهما مقارتان للمصالح العامة الدخيلة   ش ص لاح الن
.الدا ر بين أجزاء العالم
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
و هناك خير و شر ت ريعيان و هما أقمام الطاع ا  و•

المعاصش، و هما اف عال الصادرة عن الإتمان من حيث
ى غير اتتمابها إلى اختياره، و لا تمتند من هذه الجهة إل

يحها الإتمان قطعا، و هذه النمية هش الملاك لحمنها و ق
ن و لا و لو لا  رض اختيار  ش صدورها لم تتصف بحم

 م ن قيح، و هش من هذه الجهة لا تنتمب إليه تعالى إلا
.تضش ذلكحيث تو يقه تعالى و عدم تو يقه لمصالح تق
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
ظم أمر العالم أن الخير  له بيد الله و بذلك ينت: تيين قد •

. ش اشتماله على  ل وجدان و حرمان و خير و شر
•
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
خَيْ رُ بِيَ دِكَ الْ: أن   ش قول ه: و قد ذ ر بعض المهمرين•

م ا قي ل بيدك الخير و ال ر  :إيجازا بالحذف، و التقدير
 تَقِ يكُمُ وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ»: تظير ذلك  ش قوله تعالى

.، أي و اليرد81-النحل: «الْحَرَّ
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
معتزلة  ان الميب  ش ذلك الهرار عن الاعتزال لقول الو •

و ه و م ن عجي ب : بعدم اس تناد ال  رور إلي ه تع الى
ا   ش الاجتراء على  لامه تعالى، و المعتزلة و إن أخطئو

ه لا يج وز تهش الاتتماب تهيا مطلقا حتى بالواسطة لكن 
ي ان هذا التقدير الغريب، و قد تقدم اليحث عن ذلك و ب

.حقيقة افمر

135: ، ص3الميزان في تفسير القرآن، ج
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
علي ل ءٍ قَدِيرٌ  ش مق ام الت ُلِّ شَشْإِتَّكَ عَلى: قوله تعالى•

  ل لكون الخير بيده تعالى  إن الق درة المطلق ة عل ى
ء إلا بإق داره ء توجب أن لا يقدر أح د عل ى ش ششش

ير ء من غتعالى إياه على ذلك، و لو قدر أحد على شش
ه ذه أن تمتند قدرته إلى إقداره تعالى  ان مقدوره من
ا على الجهة خارجا عن سعة قدرته تعالى  لم يكن قدير

ء،  ل شش
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
إذا  ات  لقدرته هذه المعة   ان   ل خي ر مه روضو •

ة غيره مقدورا عليه له تعالى، و  ان أيضا  ل خير إ اض
الخي ر منموبا إليه مهاضا عن يديه  هو له أيضا  ج نس

ل الذي لا ي ذ منه شاذ بيده، و هذا هو الحصر الذي ي د
.بِيَدِكَ الْخَيْرُ: عليه قوله تعالى
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 ٍُ قَدِيرٌكُلِّ شَيْبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى
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عمرانسورة آل

هَارَ ارِ وَ توُلِجُ النه توُلِجُ الهيْلَ فىِ النههَ 
تِ حَىه مِنَ الْمَي ِ يْلِ  وَ تخُْرِجُ الْ لفىِ ال

الْحَى  وَ تخُْرِجُ الْمَي ِتَ مِنَ  وَ 
(27)رِ حِسَاب  ترَْزُقُ مَن تشََاءُ بِغيَ


